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ملخص 
حصر المفاهيم النظرية يهدف المقال إلى 

للصورة الفنية في الجانب الشعري، والتي 
من والمتلقيمن جهة المبدعيتجاذبها جانبان؛ 

عنصريين البحثوقد تضمن . جهة أخرى
بناء هامين يوضحان في منظورنا كيفية 

العنصر الأول حيث يتناول ،الصورة الفنية
العنصر أما . أهمية التخييل في إنتاج الصورة

يحاول هذا كما . النص والمتلقيفيعنى بالثاني 
ما تركه العرب إجراء موازنة بين البحث 

التصور تخص الصورة الفنية، ومن آراء اءالقدم
. النقدي الحديثي والتنظير

Résumé :
Cet article tente de cerner les concepts
théoriques de l’image artistique dans
la poésie selon ses deux principaux
acteurs : le créateur et le récepteur.
L’article traite de deux aspects qui
clarifient, à notre sens, la construction
de l’image artistique : mettre en
exergue  les effets de l’imaginaire sur
la création de l’image poétique, ainsi
que le texte et le récepteur. Pour cette
fin, la relation entre le patrimoine
critique arabe et la critique moderne
constitue la problématique de cette
étude.



.Iأهمية الصورة وظيفتها
إن الانفعــالات النفســية لــدى الشــاعر تنــتج عــن طريــق التــأثر الــذي يحــدث لــه مــن    

ولا شـك فـي أن وعـي الإنسـان يسـير ويتحـرّك وفـق        . بعـالم الموضـوع  احتكاكه خلال 
ويكون ذلـك التـأثر متماشـيا    . منبهات معينة وفي مكنون الشاعر ما تخزَّن من أشياء

عندما نكـون علـى علاقـة بالأشـياء، أو الكائنـات فإنـه يتولـد        و«مع نوعية الموجودات 
ــة الأشــياء كمــا هــي فــي          ــمّ فالشــاعر لا يســتطيع رؤي ــال إزاءهــا، ومــن ث ــدنا انفع عن
الحقيقة ولا يستطيع أن يكون محددا إزاءها ما لم يحدد بالمثل المشاعر التي تربطـه  

. 1»بها

كلمـات التـي يصـنعها    ولا يختلف اثنـان فـي كـون الـنص الشـعري مجموعـة مـن ال       
التأليف النحوي؛ فتنتظم المعاني وفقا لطبيعة رؤية الشاعر للوجود، وتكـون الصـورة   

وهنـا نسـتطيع أن نقـول إن هـذه الحاجـة      «بذلك مبثوثة داخـل تفاصـيل البنيـة ككـل،    
إلــى التعبيــر عــن العلاقــة بــين الأشــياء والعلاقــة بــين الأشــياء و المشــاعر هــي التــي     

ــى ا   ــب مــن الصــور أن      ،لصــورةتضــطر الشــاعر إل ــي تتطل وهــي الحاجــة نفســها الت
تترابط داخل القصيدة بضرورة داخلية أقـوى مـن مجـرد ادعـاء الكلمـات بالانتظـام       

ومن هنا كان بحث الشاعر عن نوع من التكامل بين مكنوناتـه النفسـية   . 2»في أنماط
ــــفعــالم الأفكــار« ومختلــف إيقاعــات الحيــاة مــن أشــياء وموجــودات طبيعيــة    وهــو ـ

ــي   ــر واقع ــه غي ـــبطبيعت ــن      ــ ــروز م ــه للأشــياء والب ــا بمعانقت يحــاول أن يصــبح واقعي
لكن هذه المعانقة ليست فناء للفكرة في الشيء أو مجرد تحول الفكـرة الـى   . خلالها
العكـس، تظـل الفكـرة فـي     علـى أي انتقالا كليـا مـن اللاواقـع الـى الواقـع، بـل       الشيء

ــة مــن خــلال مــا تعــانق مــن أشــياء     ذاتهــا هنــاك بــلا واقعيتهــا وإن ت ــ  ــا واقعي راءت لن
فالصـورة التــي هـي أداة الشــاعر فـي تحقيـق هــذا النـوع مــن التكامـل  بــين       . 3»واقعـة 

لأن «نفسيته وما يحيط بها مـن عـوالم، تظـل فـي الغالـب بعيـدة عـن العـالم الـواقعي         
الصــورة الفنيــة تركيبــة وجدانيــة تنتمــي فــي جوهرهــا إلــى عــالم الوجــدان أكبــر مــن 

ومــن ثــم يبــدو لنــا فــي كثيــر مــن الأحيــان أن الشــاعر أو   . انتمائهــا الــى عــالم الواقــع 
.4»الفنان يعبث في صوره بالطبيعة وبالأشياء الواقعة

ولكـن مكمـن   ،ولا خلاف حول أهمية الصورة الفنيـة فـي النقـد العربـي الحـديث     
الخــلاف فــي جــذور هــذه القضــية يبــدو فــي ضــبط المصــطلح، مــرورا بالبحــث فــي    

ومــع أن الصــورة «أصــول هــذه القضــية فــي دراســاتنا النقديــة والبلاغيــة القديمــة،   
الفنيـــة مصـــطلح حـــديث، صـــيغ تحـــت وطـــأة التـــأثر بمصـــطلحات النقـــد الغربـــي    
والاجتهاد في ترجمتها، فإن الاهتمام بالمشكلات التي يشـير إليهـا المصـطلح، يرجـع     

ــي     ــة للفــن الأدب ــوعي بالخصــائص النوعي ــدايات ال ــى ب ــا البحــث فــي  و. 5»إل إذا أردن
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قضية الصورة الفنية يجدر بنا أن نحاول ضبط المصـطلح؛ وهنـا سنصـطدم بـبعض     
الأصوات المنادية بغياب المصطلح فـي التـراث النقـدي العربـي القـديم، والواقـع أننـا        
قـد لا نجــد المصــطلح  بهــذه الصــياغة الحديثــة فــي التــراث البلاغــي والنقــدي عنــد  

والقضــايا التــي يثيرهــا المصــطلح الحــديث ويطرحهــا      الإشــكالياتالعــرب، ولكــن  
موجــودة فــي التــراث، وإن اختلفــت طريقــة العــرض والتنــاول ، أو تميــزت جوانــب         

6التركيز ودرجات الاهتمام

إن اســتخدام المصــطلح، وتوظيفـــه، يقتضــي الدقـــة العلميــة فـــي الضــبط، مـــن      
خدم الصـورة  مجـال الأدب تسـت  «ففـي . ناحية، وحسن الاستعمال، من ناحيـة أخـرى  

؛ لتشــير إلــى الصــور التــي تولــدها اللغــة فــي الــذهن، بحيــث تشــير    Imageryالفنيــة 
الكلمــات أو العبــارات إمــا إلــى تجــارب خبرهــا المتلقــي مــن قبــل، أو إلــى انطباعــات    

.7»حسية فحسب
وتجدر الإشارة هنا الى أن مفهوم الصورة الفنيـة كـان مركـز اهتمـام العديـد مـن       

عــرب والغــربيين مــن مختلــف المــذاهب الفنيــة والنقديــة ، ولعــل   النقــاد والدارســين ال
.سبب هذا الاهتمام هو محاولة الإلمام بمختلف جوانب هذا المكون الشعري

إن الصورة الفنية هي الجوهر الثابـت والـدائم   «: وعليه، يغدو باستطاعتنا القول
 ـــبالتـالي  ـــفي الشعر، قد تتغير مفاهيم الشعر ونظرياته، فتتغير  مفـاهيم الصـورة   ـ

الفنيــة ونظرياتهــا، ولكــن الاهتمــام بهــا يظــل قائمــا مــا دام هنــاك شــعراء يبــدعون،     
(Image)ومفهوم الصـورة .8»ونقاد يحاولون تحليل ما أبدعوه، وإدراكه والحكم عليه

كمصطلح نقدي يلفه نوع من الغموض في منظومتنـا النقديـة العربيـة، فهـو مـن بـين       
ينا من النقد الغربـي والتـي تتميـز بحداثـة النشـأة وبالتـالي،        المصطلحات الوافدة عل

وقد أكثـر النقـاد الغربيـون    « نلحظ غياب الإجماع حول مفهوم شامل لهذا المصطلح 
وقــد . حولهــا الحــديث، وســاقوا التعريفــات المتشــابهة طــورا والمتعارضــة طــورا آخــر  

غـي لهـا، وإنهـا هـي     اتفقت في سياقها العام علـى أن الصـورة ليسـت تشـبيها ومـا ينب     
ــون    9»شــيء يجــنح نحــو تقريــب حقيقــتين متباعــدتين    ســواء فــي الشــعر أو فــي الفن

ــداعي      ــة الاخــرى؛ فالتصــوير عــادة مصــاحب لكــل عمــل اب وليســت الصــورة  « الأدبي
الفنية وقفا على الشعر وحده، فهـي ملحوظـة فـي كـل نتـاج ادبـي خـلاق، فـلا ينبغـي          

لملحمـة دون الروايـة، ولا فـي الأرجـوزة     تصورها في القصـيدة دون القصـة، ولا فـي ا   
.10»دون الخطبة

فـي كتابـه عـن الصـورة الشـعرية     (Cecil Day Lewis)ويـورد سيسـيل دي لـويس   
)ThePoetic Image(      فصـلا فـي طبيعـة الصـورة تحـت عنـوان):The Nature of The

Image(،صــورة حســية فــي «يحــدد مــن خلالــه مفهومــه للصــورة وذلــك باعتبارهــا
استعارية إلـى درجـة مـا، فـي سـياقها نغمـة خفيفـة مـن العاطفـة الانسـانية،           كلمات،
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.11»ولكنهـا أيضـا شـحنت ـ منطلقـة إلـى القـارئ ـ عاطفـة شـعرية خالصـة أو انفعـالا           
ويبدو جليا تركيز لويس على الحسية من جهـة؛ وعلـى العاطفـة والانفعـال مـن جهـة       

والانفعــالات فــي ذهــن اخــرى وبهــذا تتشــكل الصــورة مشــحونة بجملــة مــن المشــاعر  
المبدع، لتتجه نحو المتلقي وتترك لديه هو الآخر قـدرا معينـا مـن الانفعـال والتفاعـل      

الطـابع الحســي للصــورة مبـدأ أساســي، ولكنــه   «مـع هــذه الصــورة، ويقـر لــويس بــأن  
ــر الحســي وســيلة مــن         ــى التعبي ــارة أخــرى، وإن اللجــوء إل ــيس جــوهر الصــورة بعب ل

ه ليس الوظيفة، إنـه بـالأحرى أداة لـتمكين هـذه الوظيفـة      وسائل تأثير الصورة، ولكن
فالجانـب الحسـي فـي مفهـوم لـويس يشـكل معلمـا أساسـيا         . 12»وتقويتها في الـنفس 

في طبيعة الصورة ولكنـه لا يـؤدي إلـى نجـاح الصـورة بمعـزل عـن الجانـب العـاطفي          
ديـد  ولهـذا يـرفض لـويس تح   «.والانفعالي الصادر عن المبـدع والمتشـكل لـدى المتلقـي    

، فكثيـر مـن   "صورة في كلمات فيها مسحة مـن صـفة حسـية   "الصورة الشعرية بأنها 
باســـتطاعتها أن تفعــل ذلـــك دون أن تكـــون مــن الشـــعر فـــي   ...إعلانــات الصـــحف 

. 13»شيء
يـولي  " مبـادئ النقـد الأدبـي   "نه فـي كتابـه   إف(I. A. Richards)ريتشاردز.إ.أما آي

حيوية الصورة تعطيها فعاليـة أقـل ممـا    «نأهمية للصفات الحسية للصورة ويعتبر أ
وإذا شـــكل .14»تعطيهــا ســـمعتها كحادثـــة ذهنيــة مرتبطـــة ارتباطـــا خاصــا بـــالحس   

الجانب الحسي والعاطفي مركز اهتمام لـدى لـويس و ريتشـاردز، فـان بعـض النقـاد       
Middletonمـوري قد ركزوا على الجانب الاستعاري واـازي لـذلك فـان ميـدلتون     

Murry ـاز "و»بالتشـبيه «كـر  وهـو يفعلـى أنهمـا مرتبطـان بالتصـنيف الشـكلي      " ا
. للبلاغة، ينصح باستعمال الصورة كاصطلاح يشملهما كليهما

ويذهب مؤلفا كتاب نظرية الأدب الى أن مفهوم الصـورة قـد يتجـاوز اـاز إلـى      
فالصــورة يمكــن اســتثارتها مــرة علــى ســبيل اــاز، لكنهــا إذا   «الرمــز والأســطورة، 

عاودت الظهور بإلحاح، كتقديم وتمثيـل علـى السـواء، فإنهـا تغـدو رمـزا، قـد يصـبح         
أما فرانسوا مورو، والـذي يعتبـر الصـورة    .15»)أسطورية(جزءا من منظومة رمزية أو

إذا كـان دارسـوا الصـورة قـد رأوا فـي الاسـتعارة       «الشعرية طريقة للكلام فيرى بأنه 
ر الأخــرى، لكونهــا برهنــت دون كــل الصــور الأداة البــارزة، وميزوهــا عــن بــاقي الصــو

البلاغية الأخرى القديمة، عن كونها توفر عطاء لأجل إدراجها ضمن رؤيـة ديناميـة   
ــود       ــر وجـ ــن أن ننكـ ــا لا يمكـ ــديث، فإننـ ــعر الحـ ــة بالشـ ــا الخاصـ ــة الرؤيـ ــدة للغـ جديـ

وبالتـالي فـان   .16»محسنات أخرى، تسمى صورا كالتشبيه والكنايـة واـاز المرسـل   
. تصوره للصورة الشعرية لم يتعد الظواهر البلاغية المعروفة منذ القديممورو في

Normanفريــدمانأمــا نورمــان  Friedmanوالــذي يــرى بــأن الصــورة الفنيــة
تستخدم في مجـال الأدب علـى وجـه التخصـيص لتشـير إلـى الصـور التـي تولـدها          «
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رب خبرهـا المتلقـي   إما إلـى تجـا  : اللغة في الذهن، بحيث تشير الكلمات أو العبارات
فإنــه يتجــه إلــى نــوع مــن الاختــزال  .17»مــن قبــل، أو إلــى انطباعــات حســية فحســب 

" تلــف المفــاهيم والتصــورات التــي تشــكلت حــول الصــورة ليصــل فــي النهايــة إلــى   
: ثلاثة تعريفات

.الصورة الذهنية-1
.الصورة باعتبارها مجازا-2
. 18"حقيقــة حدســية  "أو "يــة رؤيــة رمز"الصــورة باعتبارهــا أنماطــا تجســد    -3

بهذا النوع مـن التمييـز أن التعريـف الأول يهـتم بالصـورة مـن خـلال مـا ينـتج          ويتضح
ــة        ــى الصــورة وعلاقتهــا بالحقيق ــاني فيركــز عل فــي ذهــن المتلقــي، أمــا التعريــف الث

. ويتناول التعريف الثالث وظيفة الصورة وفعاليتها نتيجة تحولهـا إلـى رمـوز   .وااز
ن نشير له في هذا اال هـو امكانيـة تعـدد المفـاهيم والتصـورات حـول       وما ينبغي أ

فقد نعرفها بـالنظر إلـى مـا تحدثـه     .الصورة باختلاف الزوايا التي ننظر من خلالها
هـذا النـوع مـن    . أو حتى من جانبها الوظيفي .في ذهن القارئ، أومن خلال طبيعتها

ترتبط بكـل  « دلالة الأولى لديـه، تعدد زوايا الدراسة هو ما نجده عند فريدمان، فال
وهــي تصــف العلاقــة بــين العبــارة المكتوبــة فــي الصــفحة   القــارئ،مــا يقــع فــي ذهــن 

ــوازيتين تتصــل        ــذهن، ويتضــمن بحــث مشــكلتين مت ــده فــي ال ــذي تول والإحســاس ال
ــة موضــوعية وتحليليــة،          ــية لــذهن القــارئ، بطريق ــا بوصــف القــدرات الحس أولهم

ر، وربمــا تحســين قــدرة القــارئ علــى تقــدير قيمــة  وتتصــل ثانيتهمــا بفحــص واختبــا 
. 19»الصورة في الشعر

وإذا كانت الدلالـة الأولـى تهـتم بـالمتلقي ومـا تخلفـه الصـورة لديـه مـن أثـر؛ فـإن            
ــى هــذا         ــتين تهتمــان بالصــورة فــي حــد ذاتهــا فتتشــكل الصــورة عل ــدلالتين المتبقي ال

ذهني والسـيكولوجي فـي   النمط من الجمع بين شيئين أو حقيقتين بهدف التـأثير ال ـ 
ولعلّ امعان النظر في مختلف هذه المفاهيم والتصورات التـي تشـكلت حـول    .المتلقي

اتجـاه  : الصورة في المؤلفات النقدية الغربية فإننا سـنخلص إلـى اتجـاهين رئيسـيين    
يرى بان الصورة عبـارة عـن تشـبيهات واسـتعارات و كنايـات، واتجـاه يـرى بأنهـا قـد          

ام البلاغيـــة إلـــى الرمـــوز والأســـاطير، وبصـــرف النظـــر عـــن تجـــاوزت هـــذه الاقســـ
وعـن شـكلها جزئيـا كـان أو كليـا ، فـان الصـورة        . طبيعتها سواء كانت اسـتعارية أم لا 

.  20تبقى هي المنبع الأساسي للشعر والخاصية المميزة للغته عند أغلب النقاد
شـعري علـى هـذا    وإذا كان تصور النقاد الغربيين للصورة و فعاليتها في البنـاء ال 

الشكل، فما مفهوم نقادنا العرب قدماء ومعاصرين للصورة الفنيـة ومـا الـذي حوتـه     
آراؤهم حول طبيعتها، من جهة،  ووظيفتها وأهميتها من جهة أخرى؟
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وفــي البدايــة علينــا أن نؤكــد علــى مــا ســبق ذكــره  فــي مســتهل هــذا البحــث، مــن  
ة في تراثنا النقـدي والبلاغـي،   غياب مصطلح الصورة الفنية بهذه الصياغة الحديث

وهــذا مــا يقــره العديــد مــن النقــاد، وجــابر عصــفور علــى رأس هــؤلاء، إلا أن هــذا لا  
معالجـة تتناسـب مـع ظروفـه     " قضية الصورة الفنية"ينفي أن نقدنا القديم قد عالج 

التاريخيــة والحضــارية، فــاهتم كــل الاهتمــام بالتحليــل البلاغــي للصـــــورة القرآنيــة، 
أنواعها و أنماطها اازية، وركز على دراسة الصور الشعرية عنـد الشـعراء   وتمييز

الكبار أمثال أبي تمام والبحتري وابن المعتز، وانتبه إلى الاثارة اللافتة التـي تحـدثها   
الصورة في المتلقي، وقرن هـذه الاثـارة بنـوع متميـز مـن اللـذة، والتفـت نوعـا مـا إلـى           

وهذا يدل على توفر جذور هذه القضـية فـي   .21»لشعرالصلة الوثيقة بين الصورة وا
دراســات نقادنــا القــدامى، وان اختلفــت بــين ومضــات وإشــارات عــابرة وبــين تركيــز    

ــــــإذا ــــــالصـــورة الفنيـــة. وتحليـــل لطبيعـــة الصـــورة وأثرهـــا فـــي الـــنص الشـــعري
إلا أنهـا مـن الناحيـة   . كموضوع طرحـت فـي العديـد مـن المؤلفـات النقديـة القديمـة        

الاصــطلاحية لــم تكــن مضــبوطة علــى النحــو الــذي هــي عليــه اليــوم ، ولــم يكــن لهــا   
ولـم يكـن القـدماء مـن     «. مفهوم يحدد ماهيتها وإنما اكتست التعـاريف طـابع العمـوم   

النقاد العرب وجهابذة الكلام يصطنعون هذا المفهوم في معالجتهم للخطاب، وإنمـا  
دوات البلاغيـة التقليديـة القائمـة علـى     كانوا يصطنعون الذوق والانطباع طـورا، والأ 

الاستعارة وااز العقلي والكناية و التشبيه والمحسـنات اللفظيـة بوجـه عـام، طـورا      
أمتـه والحق أن الصورة الأدبيـة قديمـة فـي الخطـاب العربـي قـدم ابـه وعراقـة         .آخر

ومــا كــان لهــم ليــأتوا ذلــك والصــورة    . وإنمــا النقــاد هــم الــذين فــاتهم أن يعالجوهــا   
ــى بعــض النصــوص   .22»مصــطلح مــن مصــطلحات النقــد الحــديث   ــا إل ولعــل بعودتن

.   النقدية القديمة نتمكن من جمع خيوط هذه القضية في تراثنا النقدي والبلاغي
أشــار إلــى الصــورة مــن خــلال  )هـــ255ت(فــأبو عثمــان عمــرو بــن بحــر الجــاحظ  

ــة         ــي العملي ــوفر ف ــي أن تت ــي ينبغ ــم الخصــائص الت ــعر وأه ــه للش ــة، مفهوم الابداعي
ــدوي،      «فــاعتبر أن   ــي، والب ــق، يعرفهــا العجمــي والعرب المعــاني مطروحــة فــي الطري

والقروي، وإنما الشأن في اقامة الوزن، وتمييـز اللفـظ، وسـهولته، وسـهولة اـرج،      
وفي صحة الطبع، وجودة السبك، فإنما الشعر صناعة، وضرب من الصبغ، وجـنس  

. 23»من التصوير
لعملية الشعرية اعتبر التصوير ركنـا أساسـيا فيهـا، وهـو     فالجاحظ في تصوره ل

. بهذا قـد تنبـه إلـى أهميـة تقـديم المعنـى بشـكل حسـي، وهـو المقصـود مـن التصـوير            
كان يطرح لأول مرة في النقد العربـي فكـرة الجانـب    « ويمكننا أن نعتبر أن الجاحظ 

فكـرة تعـد   وهـي  . الحسي للشعر، وقدرته على إثـارة صـور بصـرية فـي ذهـن المتلقـي      
.24»المدخل الأول، أو المقدمة الأولى، للعلاقة بين التصوير والتقديم الحسي للمعنى
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ولقد أسهمت الدراسات القرآنية في تطـور هـذه الفكـرة، إذ أن نقـادا مـن أمثـال       
أثنــاء بحــثهم فــي )ه ــ395ت(؛ والعســكري)هـــ392ت (؛ وابــن جنـي  )هـــ386ت(الرمـاني  

ا مختلـف الاوجـه البلاغيـة التـي حواهـا الـنص القرآنـي        مكمن إعجاز القـرآن تنـاولو  
باعتبارهـا تشــكل جانبـا مــن جوانـب قضــية الإعجـاز القرآنــي؛ لمـا تــوفره مـن تقــديم       

ورأى الرمـاني أن جانبـا كبيـرا مـن قـدرة      « للمعاني علـى أوجـه مخصوصـة للمتلقــــي    
لقـد  . للحـواس الاستعارات والتشبيهات القرآنية على التأثير يرتد إلى تقديم المعنى 

لاحــظ أن النقلــة ـ فــي الاســتعارة القرآنيــة ـ تبــدأ مــن المعنــوي العقلــي وتنتهــي إلــى         
فجعلنـاه  ﴿: فرأى أن قوله تعـالى .25»الحسي العيني الذي يعرض المعنوي من خلاله

بيان قـد أخـرج مـا لا تقـع عليـه حاسـة إلـى        « أبلغ لأنه ]23:الفرقان[﴾هباء منثورا 
ألـم تـر أنهـم فـي كـل واد      ﴿: والشـيء نفسـه فـي قولـه تعـالى     . 26»ما تقع عليه حاسة 

لمـا فيهـا   « ، فقد رأى الرماني أن الاستعارة أصـبحت أبلـغ   ]225:الشعراء [﴾يهيمون 
.27»من البيان بالإخراج على ما يقع عليه الإدراك

وإذا انتقلنا إلى ابن جني، فسنجد أنه هو الآخر قد تناول فكرة التقديم الحسـي  
باب في الفرق بين الحقيقة وااز، يبين فيه مزيـة  : ؛ ففي كتابه الخصائصللمعنى

﴿: الصور البيانية، و قدرتها على التأثير في المتلقي، من خلال شرحه لقوله تعــالى 
معتبــرا أنــه مجــاز، يقــوم علــى أســاس تشــبيه ]75:الأنبيــاء [﴾وأدخلنــاه فــي رحمتنــا

وله بشـيء محسـوس ، وقـد عمـل اـاز      الرحمة والتي هي شيء معنوي لا يمكن دخ
لأنه أخبر عن العرض بما يخبر به عن الجـوهر، وهـذا تعـالٍ    « هنا على تأكيد المعنى 

بالعرض وتفخيم له، إذ صيرّ إلى حيز ما يشاهد ويلمـس ويعـاين، ألا تـرى إلـى قـول      
لـو رأيـتم المعـروف رجـلا لرأيتمـوه حسـنا جمـيلا،        : بعضهم في الترغيب في الجميـل 

ا يرغــب فيــه بــأن ينبِّــه عليــه، ويعظــم مــن قــدره، بــأن يصــوره فــي النفــوس علــى  وإنمــ
أشـــرف أحوالـــه، وأنـــور صـــفاته، وذلـــك بـــأن تتخيـــل شخصـــا متجســـما لا عرضـــا    

.28»متوهما
اسـتخدم هـذا المصـطلح فـي     ،)الصـناعتين (ففي كتابـه  )هـ395ت(أما العسكري 

ا تبلـغ بـه المعنـى قلـب السـامع      والبلاغة كل م«: تبيينه لحدود البلاغة وذلك في قوله
فتمكنه في نفسه كتمكنه في نفسك مع صورة مقبولة ومعـرض حسـن، وإنمـا جعلنـا     
حسن المعرض وقبول الصورة شرطا فـي البلاغـة، لأن الكـلام إذا كانـت عبارتـه رثـة       

.29»ومعرضه خلقا لم يسم بليغا، وإن كان مفهوم المعنى مكشوف المغزى
رأينـاه مـع الجـاحظ يبـدو واضـحا عنـد العسـكري        إن أثر مفهوم التصـوير الـذي  

كمـا أنـه عمـل علـى التوفيـق      . فـي حـد ذاتـه   " الصورة " من خلال استخدامه لمصطلح
بــين فكــرة التصــوير فــي الشــعر وأثــر الاســتعارات القرآنيــة وبلاغتهــا مــن خــلال           
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فالعسكري حـاول الإفـادة مـن مبـدأ التصـوير      . تقديمها للمعنى على شكل محسوس
.ظ ومختلف تطبيقات الرماني على القرآن الكريمعند الجاح

لديه ، تبـدو أكثـر   " التصوير" فان فكرة )هـ538ت(أما إذا انتقلنا إلى الزمخشري
أن فكـرة التصـوير نفسـها أثريـت ثـراءً     ــ ــعلى ذلـك  ـــولقد ساعده «وضوحا وتميزا، 

فـي القـرن   ملحوظا نتيجة لتطبيقها على الشعر وربطها بالتخييـل الشـعري، خاصـة   
ــة، بعــد أن أســهمت فــي إنضــاج فكــرة التقــديم      . الخــامس وكــأن الدراســات القرآني

بإفادتهـــا مـــن هـــذه ــــــالحســـي للشـــعر، عـــادت لتتـــأثر بدراســـات الشـــعر، وتعميـــق  
.30»فهمها لفكرة التقديم في القرآنــالدراسات 

لقد كانت نظرة الزمخشـري كانـت أشـمل، خاصـة وأنـه تنـاول البلاغـة القرآنيـة         
بالدراسة وحاول اثبـات مردهـا إلـى الأسـلوب القرآنـي، هـذا الأسـلوب الـذي يعتمـد          
على التصوير فـي معظمـه فيخاطـب الخيـال مثلمـا يخاطـب العقـل، ومـن هنـا تبلـور           

وكسـاها بألفـاظ ومصـطلحات دلـّت علـى عمـق       " التصوير" طرح الزمخشري لفكرة 
وب التصــويري الــذي   أراد الزمخشــري أن يبــيّن أن الأســل   . مفهومــه لهــذه القضــية  

انطــوى عليــه القــرآن الكــريم أوســع مــن أن يُحصَــر فــي التشــبيه والاســتعارة، ولهــذا   
وجدناه يوظف تسـميات متعـددة يصـف مـن خلالهـا بعـض الصـور القرآنيـة، بهـدف          
دراسة وتحليـل الكيفيـة والـنمط الـذي تم مـن خلالـه تقـديم المعـاني وتصـويرها فـي           

ق البحــث فــي طبيعــة العلاقــة بــين حقيقــة  شــكل حســي بعيــدا عــن الوقــوع فــي مزال ــ
".بالحقيقة وااز" المعنى و صورته الحسية أو ما كان يعرف 

لقد شـغلت قضـية الحقيقـة واـاز فـي أسـلوب القـرآن أذهـان العلمـاء والنقـاد           
ــائي ، ولهـــذا وجـــدنا      ــا بشـــكل نهـ ــتم الفصـــل فيهـ ــا مـــن الـــزمن و لـــم يـ العـــرب ردحـ

التأكيـد علـى بلاغـة القـرآن الكـريم وردهـا       الزمخشري يركز على هدف محدد وهو
إلى الأسلوب التصويري الذي تجسد في أشـكال متعـددة لـم تقتصـر علـى  التشـبيه       

فقـد يتجلـّى الاسـلوب    . والاستعارة فقط بل على التمثيل والتصوير والتخييـل أيضـا   
بتقديم المعنوي اـرد مـن خـلال الحسـي العينـي، وهـذا أمــر يـتم عـن          « التصويري 

يق إحلال طائفـة مـن الصـور الحسـية محـل طائفـة مـن المعـاني اـردة، تمثـيلا           طر
لتلك الأخيرة، وتمكينا لها من أن تتصور و تتخيل فـي ذهـن المتلقـي، علـى أسـاس أن      

.31»المفروضات يمكن أن تتخيل في الذهن كما تتخيل المحققات
ميه متصـل بمـا نس ـ  «كما يمكـن أن يتجسـد الأسـلوب التصـويري مـن جانـب آخـر       

الآن بالتشخيص، وهو يقوم على خلـع الإنسـاني، أو إضـفاء الخصـال البشـرية علـى       
. 32»أشياء أو كائنات غير إنسانية سواء كانت حية أو جامدة، معنوية أو غير معنوية
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ــد مفهــوم التصــوير فــي           ــري فــي محاولــة تحدي ــدو واضــحة معانــاة الزمخش تب
صطلح المناسب لهذه القضـية  الأسلوب القرآني ، كما يبدو الاضطراب في ضبط الم

ــدف إلــى وصــف فكــرة           ــتخدامه لمصــطلحات عديــدة كلهــا ته ــك مــن خــلال اس وذل
آثـر أن يسـتخدم أكثـر مـن مصـطلح ، كـل منهـا        «التصوير في البلاغة القرآنية، فلقـد 

.يكمـل الآخـر، وكـل منهـا، عنـدما يقتـرن بغيـره، يمكـن أن يشـير إلـى دلالـة محـددة            
ـــوباســتخدام هــذه المصــطلحات  ـــمتزاوجــة أو مجتمعــة، أو منفــردة ـ ــه أن  ــ يمكــن ل

.33»يوضح أن التقديم الحسي للمعنى القرآني أسلوب أعم من التشـبيه والاسـتعارة   
مثل الـذين ينفقـون أمـوالهم فـي سـبيل اللـه كمثـل حبـة أنبتـت سـبع           ﴿:فقولـه تعالى

وكـذلك  . 34تصوير للأضعاف كأنهـا ماثلـة بـين عينـي النـاظر     ]261: البقرة[﴾سنابل
﴾فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باللـه فقـد استمسـك بـالعروة الـوثقى      ﴿:قوله تعالى

تمثيـــل للمعلـــوم بـــالنظر والاســـتدلال    «الزمخشـــري ، فهـــو عنـــده ]256: البقـــرة[
.35»بالمشاهد المحسوس حتى يتصوره السامع كأنه ينظر إليه بعينه

والأفعـــال إلحــاح الزمخشـــري علــى الكلمـــات  « ويــذهب جـــابر عصــفور إلـــى أن  
والصــفات المرتبطــة بالإحساســات البصــرية، يــنم عــن تركيــزه علــى مــا نســميه الآن   
بالصورة، وأنه لم يكن يعرف من أنماط الصور ـ بمفهومها السيكولوجي ـ إلا الـنمط    

وكـأن الاحساسـات التـي يمكـن أن تثيرهـا      . البصري وحـده، دون غيـره مـن الأنمـاط    
نمـا هـي إحساسـات بصـرية فحسـب،وليس ثمـة       الصور القرآنية في مخيلة المتلقي إ

.  36»إحساسات سمعية أو شمية أو ذوقية، أو حركية
لــم ينحصــر مجــال الدراســات البلاغيــة فــي الــنص القرآنــي، وإنمــا تجاوزتــه          

لما تم التوصل إليـه فـي   ـــبالدرجة الأولى ـــلتتناول النصوص الأدبية كحقل تطبيقي 
-الصـــواب إذا اعتبرنـــا أن القـــرآن الكـــريم البحـــوث القرآنيـــة، وقـــد لا نبتعـــد عـــن

قـد شــكل  -ومختلـف القضـايا التــي انبثقـت عنـه والمتعلقــة بلغتـه وأسـلوبه وإعجــازه       
المناخ الذي وُجـدت فيـه البلاغـة العربيـة لتزدهـر فـي مـا بعـد مـع النصـوص الأدبيـة            

بـين ــ ــولكـن هـذا لا ينفـي نوعـا مـن التـداخل الحاصـل        . سواء كانت شعرية أو نثرية
.في الوقت نفسهـــالدراسات البلاغية القرآنية من جهة والشعرية من جهة أخرى

و هذا التداخل هو ما نلمسه أثناء البحـث فـي جـذور قضـية الصـورة الفنيـة مـن        
خلال موروثنا البلاغي، إذ أن النقاد القدامى لم يكتفوا بالحديث عـن التصـوير فـي    

ثيل لها في النصوص الشعرية، مؤكدين بـذلك  القرآن الكريم بل تناولوا الفكرة بالتم
على أن الوضوح والتأثير في ذهن المتلقي يتم من خلال تقريب المعنى لـه، بالاعتمـاد   

.على جانب التصوير والتقديم الحسي لهذا المعنى
أن فكـرة التصـوير والتقـديم    ،لقد وجدنا إذا، مع مـن ذكرنـا مـن النقـاد القـدامى     

ــة، و     ــزا فــي مؤلفــاتهم النقدي ن اختلفــت درجــة  إالحســي للمعــاني لطالمــا أخــذت حي
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الوعي لديهم حول هـذه القضـية، إلاّ أن التميـز والتطـور فـي الطـرح نجـده مـع عبـد          
فـي العديـد   "الصـورة  " ؛ حيث وظـّف الجرجـاني مصـطلح    )هـ471ت(القاهر الجرجاني

، "أســرار البلاغــة " و"دلائــل الاعجــاز "ختلفــة، فــي كتابيــه  مــن المواضــع وبــدلالات م 
الصــورة، إنمــا هــو تمثيــل وقيــاس لمــا نعلمــه بعقولنــا علــى  : واعلــم أنّ قولنــا« : فيقــول

فلما رأينا البينونة بين آحاد الأجنـاس تكـون مـن جهـة الصـورة      . الذي نراه بأبصارنا
فـي صـورة هـذا لا    فكان بينُ إنسان من إنسان، وفرس من فـرس، بخصوصـية تكـون   

فالصــورة عنــد عبــد القــاهر لا تشــمل اللفــظ وحــده ولا    .37»تكــون فــي صــورة ذاك  
المعنــى وحــده وإنمّــا هــي كــلّ يتكامــل فيــه اللفــظ والمعنــى، إلا أن الملاحــظ فــي كتــاب   

ورد فــي العديــد مــن المواضــع للدلالــة  "الصــورة " هــو أن مصــطلح  " دلائــل الاعجــاز"
أسـرار  "نمـا أخـذ المصـطلح نفسـه بعـدا آخـر فـي كتـاب        بي". الشكل"و" الصياغة"على 

. ؛ والذي ركز فيه على البحث في سر بلاغة مختلف الأشكال البيانية"البلاغة
ــة      ــبيه والكنايـ ــتعارة والتشـ ــة الاسـ ــرد بلاغـ ــت أن مـ ــاني أن يثبـ ــد أراد الجرجـ لقـ
والبلاغة إنما هو لسحرها ولما تصوره في مخيلـة المتلقـي مـن أمـور يصـعب تلمسـها       

ــات        فــي الواقــع والحقيقــة، ومــن هنــا وصــف مــا ورد مــن تشــبيهات فــي بعــض الأبي
وحقيقة معناه تشبيه، ولكن كنى لك عنه، وخودعت فيـه، وأتيـت بـه    « الشعرية بقوله 

كمــا أنـه لـم يهمـل أثــر    . 38»مـن طريـق الخلابـة فـي مســلك السـحر ومـذهب التخييـل       
ا راح يشــبه الشــعر  التصــوير والتقــديم الحســي للمعنــى فــي نفــس المتلقــي ومــن هن ــ   

فالاحتفــال والصــنعة فــي التصــويرات التــي تــروق الســامعين وتــروعهم،     « ســم، بالرّ
والتخييلات التي تهـز الممـدوحين وتحـركهم، وتفعـل فعـلا شـبيها بمـا يقـع فـي نفـس           
النـــاظر إلـــى التصـــاوير التـــي يشـــكلها الحـــذاق بـــالتخطيط والـــنقش، وبالنحـــت         

فعــل الشــاعر وفعــل الرســام باعتبارهمــا   لقــد ربــط الجرجــاني إذن بــين . 39»والنقــر
كمـا ربـط بـين أثـر كـل منهمـا علـى المتلقـي مـن خـلال           .  يشتركان في جانب التصوير

فالتــأثير فــي المتلقــي هــو هــدف وغايــة  ،التشــابه الــذي لاحظــه بــين الشــعر والرســم 
الشاعر والرسام على حد السواء وإن اختلفت وسائل كل منهمـا بـين ألفـاظ ومعـاني     

لشاعر في صور بيانية أو ألوان وأصـباغ يسـتعملها الرسـام لتشـكيل صـور      يضمنها ا
إلـى قــدرة كـل مــن   ــــعنـد عبــد القـاهر  ـــويرتـد هــذا التـأثير  «. بديعـة ومتنوعــة  

الشاعر والرسام على الصياغة، وبراعة كل منهما في المحاكاة والتخييل من ناحيـة،  
.40»د في صورة الحسي المعاينوقدرتهما على التجسيم وتصوير المعنوي ار

" ولامس الجرجاني فـي طرحـه  أهـم عنصـر ينبنـي عليـه التصـوير وهـو عنصـر          
، وإن كانـــت ملامـــح أفكـــار وفلســـفة أرســـطو تبـــدو واضـــحة فيمـــا يتعلـــق  "التخييـــل

ولعــل فــي مثــل هــذه  « بالتصــوير والتخييــل والمحاكــاة والتشــابه بــين الشــعر والرســم  
بين التصوير والتقـديم الحسـي للمعنـى فـي الشـعر، قـد       الاشارة ما يرينا أن العلاقة
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ــة          ــواع الثقاف ــن أن ــاد م ــادة البلاغــيين والنق ــا واتســاعا نتيجــة إف ــزداد عمق أخــذت ت
الشـائعة فــي عصــرهم، خاصــة مـا يتصــل منهــا بــالموروث اليونـاني ســواء فــي جانبــه    

.41»الفلسفي العام، أو في جانبه النقدي الخاص
سي لدراسـة الصـورة وهـو مصـطلح فلسـفي الأصـل       هو المدخل الأساإنّ الخيال

فـي نظـر الفلاسـفة المسـلمين     « انتقل إلى حقـل الدراسـات البلاغيـة والنقديـة، وهـو     
القوة النفسية التـي تأخـذ موقعهـا مـا بـين الحـسّ       )...ابن سينا، الكندي، ابن رشد،(

دراك وتمارس فعاليتها في مادة الصور التي ترسخ في الذهن مع عمليـة الا . والعقل
ومهمــا تباعــد عــن الواقــع، وشــكل صــورا . فالتخيّــل، اذن حســي وتجريــدي. الحســي

.42»مبتكرة تنأى عن العالم الحسي، فإنه يبقى دائما على صلة بهذا الواقع
لقد أحدث مفهوم الخيال نقلة نوعية في نظرة النقاد والبلاغـيين العـرب لماهيـة    

)ه ــ684ت (ازم القرطـاجني  الشعر عموما، والصورة على وجـه الخصـوص، وكـان ح ـ   
من أبرز من ارتقوا بمفهوم الشعر والصورة الشـعرية انطلاقـا مـن اسـتيعابه للخيـال      

« : وللدور الذي يلعبه في العملية الابداعية، وعلى هذا الأساس عرّف الشـعر بقولـه  
كلام موزون ومقفىّ من شـأنه أن يحبـّب إلـى الـنفس مـا قصـد تحبيبـه إليهـا، ويكـرّه          

قصــد تكريهــه، لتحمــل بــذلك علــى طلبــه أو الهــرب منــه، بمــا يتضــمن مــن   إليهــا مــا
حسن تخييل له، ومحاكاة مستقلة بنفسها أو متصـورة بحسـن هيـأة تـأليف الكــلام،      

وفي هذا إشارة إلى الأثر النفسي . 43»أو قوّة صدقه أو قوّة شهرته، أو بمجموع ذلك
ذي يبحـث الشـاعر عـن سـبل     الذي يخلّفه النص الشعري لدى المتلقي، هـذا الأثـر ال ـ  

وبهـذا تشـكّلت   ،تحقيقه، فيوظف الخيال الذي تنبني عليه الصورة لضـمان تحقيقـه  
ــدة لمفهــوم    ــة جدي ــورة " رؤي ــى دلالات نفســية     " الص ــاجني، اشــتملت عل لــدى القرط

إن المعـاني هـي الصـور الحاصـلة فـي الأذهـان عـن        « : وذهنية، نلمس ذلـك فـي قولـه   
ــه إذا أدرك    . انالأشــياء الموجــودة فــي الأعي ــ فكــل شــيء لــه وجــود خــارج الــذهن فإنّ

ــك الصــورة         ــه، فــإذا عبــر عــن تل ــه صــورة فــي الــذهن تطــابق لمــا أدرك من حصــلت ل
الذهنية الحاصلة عن الإدراك أقام اللفظ المعبرُّ به هيئـة تلـك الصـورة الذهنيـة فـي      

يســـتخدم مصـــطلح « ويبـــدو جليـــا أن القرطـــاجني. 44»أفهـــام الســـامعين وأذهـــانهم
عنـده تشـير إلـى    » الصـورة «بمفهوم مخالف لما كنا نراه مـن قبـل، فلـم تعـد     » صورةال«

مجـرد الشـكل أو الصــياغة فحسـب، ولـم تعــد تحـوم حـول مفهــوم التقـديم الحســي،        
وإنما أصبحت محددة في دلالة سيكولوجية خاصة، تترادف مع الاستعادة الذهنيـة  

. 45»لمدرك حسي، غاب عن مجال الادراك المباشر
لن نبالغ إذا اعتبرنا أن نظرة القرطاجني للصورة هي ذروة ما توصل إليـه  وربما

العقــل العربــي القــديم مــن نتــاج تراكمــات بلاغيــة ونقديــة وفلســفية، ونســتطيع أن      
فتـرة اـاض   ــ ــبعـد هـذه الوقفـة علـى مفهـوم الصـورة فـي النقـد القـديم          ــنلامس 
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ا بدأ الناقد في العصـر الحـديث   بها تشكل رؤية حول هذه القضية، ومن هنالتي مرّ
يؤســس لمفهومــه عــن الصــورة الفنيــة انطلاقــا ممــا حوتــه المؤلفــات العربيــة القديمــة 

فرأى أحمد الشايب أن أساس الصورة الأدبية هـو  . ومما وفد إليه من النقد الغربي
أما الخيال فمن عناصره التشـبيه والاسـتعارة والكنايـة    «الخيال والعبارة الموسيقية،

طباق وحسن التعليل، وأما العبارة فمن خواصها جزالـة الكلمـة، وحسـن جرسـها     وال
وسلامتها من العيوب البلاغية والنحوية وكذلك نظم الكلام وحسن تأليفـه مطابقـا   

وهو بهذا يحدد بنيـة الصـورة الأدبيـة انطلاقـا مـن اللغـة والخيـال، أمـا         .46»للمعاني
وقـد  . 47»كـرة والعاطفـة بأمانـة ودقـة    قـدرتها علـى نقـل الف   «عن مقياس جودتها فهو

نتساءل عن درجة الأمانة والدقة التي يقصدها الناقـد هنـا، وهـل يفتـرض أن تكـون      
هذا ما ركـّز  . الصورة مرآة تعكس هذه الفكرة وهذه العاطفة، أم وسيلة محاكاة لهما

بـؤرة جماليـة كبـرى،    «: عليه عبد الإله الصائغ في تعريفه للصـورة الفنيـة باعتبارهـا   
تشـدّ   أجـزاء متخيــل الـنص إلـى بعضــها، فهـي نسـخة أخــرى للواقـع، أجمـل منــه أو         
أقبح، لأنها لا تسعى لمحاكاة الأشياء كما هـي، وإنمـا محاكـاة الأشـياء كمـا ينبغـي أن       

48»تكون

لقد أدرك الشاعر منذ القديم قدرة الصورة الفنية على نقل ما يخـتلج فـي ذاتـه    
عر الجاهلي وتنوع أنماط الصــورة فيه دليل علـى  من أفكار وعواطف، ولعلّ ثراء الش

ولهــذا شــغل جانــب التصــوير والصــورة عمومــا حيــزا معتبــرا فــي بنــاء الــنص    . ذلــك
وهـو مـا أقـره    . وأصـبح توظيفهـا مكسـبا جماليـا ودلاليـا علـى حـد السـواء        . الشعري

الوسيلة الفنيـة الجوهريـة لنقـل التجربـة هـي      «محمد غنيمي هلال عندما اعتبر أنّ
ة فمـا التجربـة الشـعرية كلهـا إلا صـورة كبيـر      . لصورة، فـي معناهـا الجزئـي والكلـي    ا

ولأن غاية الشاعر فـي النهايـة هـي ايصـال     .  49»ذات أجزاء هي بدورها صور جزئية
معانيـه وأفكــاره للمتلقـي وبالتــالي التـأثير فيــه ، فقـد بحــث عـن أنجــع الطـرق لبلــوغ       

امين أشـعاره فـي قوالـب يسـهل علـى      هذه الغاية ، ومن هنا حرص على أن يقدم مض
السامع والمتلقي عموما تصورها

تتشكل الصورة اذن انطلاقا من التناسق والتجـانس بـين مـا يحملـه الشـاعر مـن       
أفكار في مخيلته، وبين مـا يـراه مـن أشـياء ومحسوسـات فـي الواقـع وفـي الطبيعـة،          

ــاره بعنايــة، فالصــورة عبــارة ع ــ     ــا يخت معطــي « ن مســتخدما فــي ذلــك قاموســا لغوي
هـي مركـب   . مركب معقد من عناصـر كثيـرة، مـن الخيـال والفكـر والموسـيقى واللغـة       

يؤلف وحدة غريبة لا تزال ملابسات التشكيل فيها وخصائص البنية لم تحـدد علـى   
.50»نحو واضح

وبالإضافة إلى التركيب والتعقيد الذي نجده في بنية الصـورة الفنيـة، يصـادفنا    
غالبـا مـا تتشـكل الصـورة الكليـة للقصــــيدة انطلاقـا مـن         أمر آخـر وهـو الجزئيـة ، ف   
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مجموعة من الصور الجزئية، وبالتـالي ينبغـي دراسـة كـل الصـور الجزئيـة مـن أجـل         
أن دراسـة الصـور مجتمعـة    «تحديد رؤية عن الصورة الكلية للنص الشعري، باعتبار 

. 51»قد يعين على كشف معنى أعمق من المعنى الظاهري للقصيدة
عض النقاد إلـى أن الصـورة الفنيـة هـي قـوام الشـعر وجـوهره، وفهمهـا         ويذهب ب

ذلــك لأن الصــورة وهــي جميــع  «يــؤدي إلــى بلــوغ الغايــة التــي يســعى إليهــا الشــاعر،    
الأشكال اازية، إنما تكون مـن عمـل القـوة الخالقـة، فالاتجـاه إلـى دراسـتها يعنـي         

لنهايـة، إذ تميـز الشـاعر    وهـي وسـيلة تميـز وتفـوق فـي ا     . 52»الاتجاه إلـى روح الشـعر  
.عن غيره من الشعراء يكون انطلاقا من تنوع و قوة صوره الشعرية

.IIالنص والمتلقي
تخضــع العمليــة الإبداعيــة إلــى أطــراف ثلاثــة؛ يتمثــل الطــرف الأول فــي المبــدع،          

وهـذه الأطـراف   . والطرف الثاني في العمل الإبداعي، والطـرف الثالـث فـي المتلقـي    
. هـا أنمــاط مـن العلاقــات، أسـالت كثيــرا مـن حبــر النقـاد والدارســين     الثلاثـة تتجاذب 

)ويعود الفضل في إرساء دعائم العمليـة التواصـلية إلـى اللسـاني رومـان جاكبسـون      

Roman jakobson ) .53:فقد أعطى مخططا للأداء التواصلي للغة كما يلي.
السياق

المتلقي--------------الرسالة-----------------لالمرس
الصلة
الرمز

والجدير بالملاحظة عند جاكبسون هو أن البعد السكوني للغـة الـذي جـاء بـه دو     
نظـام تزامنـي   « للتغيير، فيـرى رومـان أن كـل    قد وجد منفذا ( De Saussure)سوسير

وهكـذا تنتفـي عنـده    . 54»...يتضمن ماضيه ومستقبله اللذين هما عنصراه البنيويان
فلقـــد كانـــت ثنائيـــة التزامنيـــة   . ســـكونية النظـــام، وثبوتـــه كعـــالم مســـتقل بذاتـــه     

ــة وا)الســـينكروني( ــام،  )الـــديكروني(التعاقبيـ ، تقابـــل مفهـــوم التطـــور بمفهـــوم النظـ
أخـذنا نتعـرف أن كـل    -الكـلام لجاكبسـون  -ي الآن قد فقدت أهميتها؛ لأنناوهاه

نظام يظهر بالضرورة كتطور، وهذا التطـور، يتـوفر بصـورة لا مفـر منهـا علـى صـفة        
. 55نظامية

وفــي خضــم التشــكيل العلامــي للــنص الشــعري الــذي يســتند اســتنادا تامــا إلــى   
ي؛ يلجـأ الشـاعر إلـى تحريـك عمليـة      العملية التصويرية، التي منشؤها العالم الحس

التشكيل الشعري عن طريـق ايلـة التـي تعينـه علـى إعـادة رسـم خـــارطة الحـدود          
. بين الأشياء والموجودات، ويتأسس في الأخير الـنص الشـعري الـذي أداتـه الصـورة     

فإذا نظرنا إلى العلاقة التي تـربط  «. وهي في الاخير جهاز لغوي تؤسسه العلامات
يمكن أن نقول إن هناك علاقـة سـيطرة أو   : النص من منظور علاقات القوةالقارئ ب
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تبعيــة أو تكــافؤ بــين القــارئ والــنص، وأن هــذه المســتويات الثلاثــة تتحقــق بطــرق          
.56»وأشكال مختلفة، فهل النص يتبع القارئ أم القارئ هو الذي يتبع النص؟

التـي تـربط بـين    وحينما يتشكل النص، تمارس اللغة حركتها في نسـق العلاقـات   
أجزائها ومكوناتها، انطلاقا من سياقات ومرجعيات قد تكثر وقد تقل، وقـد تتبـاين   

فــالنص نسـيج مــن المرجعيــات المتداخلـة فيمــا بينهــا دون ضــابط ولا   «. وقـد تنســجم 
فهــذه المتاهــة تــدرج التأويــل ضــمن كــل    . رقيــب، ولا يحــد مــن جبروتهــا أي ســلطان  

كــل الســياقات التـــي يتيحهــا الكــون الإنســـاني     المســيرات الدلاليــة المكنــة، وضـــمن   
فالتأويل مـن هـذه الزاويـة    . باعتباره يشكل كلا متصلا لا تحتويه الفواصل والحدود

.57»لا يروم الوصول إلى غاية بعينها، فغايته الوحيدة هي الإحالات ذاتها
ــودوروف       ــة عمليــة القــراءة، يــبين ت )(Todorovوفــي ســياق ظهــور القــارئ، وبداي

ــة مــن القــراءة وهــي  أنواعــا ـــالقــراءة الإســقاطية   : ثلاث ـــقــراءة الشــرح  ــ القــراءة ــ
.58الشاعرية

مـن أبـرز المؤسسـين لنظريـة القـراءة وجماليـات       (Wolfgang Iser )لقـد كـان إيـزر   
ــداد         ــاب واســعا مــن أجــل الاعت التلقــي، وفتحــت آراؤه وأفكــاره فــي هــذا اــال الب

فهو مـن يعيـد إنتـاج الـنص، وهـو      القارئ، وهو بالطرف الثالث في العملية الإبداعية
أن مهمـة  ويـرى أيـزر  « ...الذي يثريه بتفجير لغتـه ومـا تحملـه مـن دلالات وسـياقات     

النقاد ليست شرح النص من حيث هـو موضـوع بـل شـرح الآثـار التـي يخلقهـا الـنص         
.59»فالنصوص بطبيعتها تتيح سلسلة من القراءات الممكنةالقارئفي 

ــد     ويقتضــي ــي تظهــر عن ماالتعامــل المنهجــي للقــراءة معرفــة أنمــاط القــارئ الت
مضــمر قـارئ إلــى قـارئ يمكــن تقسـيم مصــطلح  «يتشـكل الـنص وتظهــر أنسـاقه؛ إذ    

فعلي، والأول هو القارئ الـذي يخلقـه الـنص لنفسـه، ويعـادل شـبكة مـن أبنيـة         قارئ
فهـو الـذي يسـتقبل    أما القـارئ الفعلـي  ،استجابة، تغرينا على القراءة بطرائق معينة

ولكــن هــذه الصــور لا بــد أن تتلــون بلــون  ،أثنــاء عمليــة القــراءةصــورا ذهنيــة بعينهــا 
القـارئ هـو الغايـة    «كما يـرى أيـزر أن   ، 60»مخزون التجربة الموجودة عند هذا القارئ

.61»الكامنة في نية المؤلف حين يشرع في الكتابة
جـاك  (والتـي ارتـبط اسـمها ب ــ    ــ)(Déconstructionوتأتي استراتيجيات التفكيـك  

Jacquesدريــدا   Derrida(ـــ مــن أجــل أن تجــد طريقهــا النقــدي فــي التعامــل مــع   ـ
مختلف النصوص، بعيدا عن المنحى البنيوي الذي يبحث عن الانسجام الموجود بـين  
العناصر التي تربطهـا علاقـات اللانسـجام، وبعيـدا عـن سـلطة الـنص والبنيـة التـي          

إن كلمة التفكيك شأن كـل كلمـة أخـرى،    « و. خارج أي مؤثر خارجيتكتفي بوحداتها 
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لا تســتمد قيمتهــا إلا مــن انــدراجها فــي سلســلة مــن البــدائل الممكنــة فيمــا يســميه      
. 62»البعض، ببالغ الهدوء سياقا

والتقاء القارئ بالنص يولد فعلا جماليا، يحرك فـي القـارئ المسـتقبل إثـارة مـا،      
إن محــور نظريــة التلقــي الــذي لا  «فــات والتوقعــات وتفــرز مســتويات عــدة مــن الثقا 

يختلف عليه أي من أقطاب النظرية منذ ظهوره في الثلاثينات حتى الثمانينـات هـو   
قـد تختلـف المسـميات عبـر الخمسـين عامـا،       . أفق توقع القارئ في تعامله مع النص

لتوقـع،  ماذا يتوقع القـارئ أن يقـرأ فـي الـنص؟ وهـذا ا     : ولكنها تشير إلى شيء واحد
وهــو المقصــود، تحــدده ثقافــة القــارئ وتعليمــه وقراءتــه الســابقة أو تربيتــه الأدبيــة      

. 63» والفنية
لقـد وجــدت اهتمامــات جمـة بالصــورة الفنيــة، وراح كثيـر مــن النقــاد والبــاحثون    

بـل أكثـر مـن هـذا صـنفوا      . يفيضون الحديث عن جدوى الصورة في الفعـل الشـعري  
فنالــت الاســتعارة حظــا . الأداء التعبيــري والتبليغــيأنمــاط الصــورة التــي تملــك قــوة 

وافرا في التأسيس النقدي الحداثي،  وجرت المقاربات مع الرمز على اعتبار أنهما
وكـذلك الأمـر فـي الجانـب السـيميائي؛      . يصلان إلى التطابق بين الصورة والمتصـور 

لتـي تصـل   حيث أصبحت الاسـتعارة هـي الأيقونـة التـي تقـوم علـى علاقـة المشـابهة ا        
تصــنف الاســتعارة فـي البلاغــة التقليديــة بوصــفها مجــازا، أي  «و. إلـى حــد التطــابق 

ــى فــي اســتخدام        ــي تصــنف تنوعــات المعن ــة الت بوصــفها صــورة مــن الصــور البلاغي
إذ تنتمي الاسـتعارة إلـى اللعبـة اللغويـة     . الكلمات، أو بعبارة أدق، في عملية التسمية

.64»التي تغطي التسمية
الفاصــلة بــين المتلقــي والــنص، ينفــتح الإدراك، وتسترســل الــنفس  وفــي الحــدود 

يبــدو أن علاقتنـا بـالنص الأدبـي تــؤدي بنـا إلـى مـا يمكــن أن       «المتلقيـة فـي المتخيـل، و   
ويتحرر الإنسان فـي هـذه المتعـة الجماليـة ممـا يكـون واقـع        . بالمتعة الجماليةنسميه

المتخيــل فــي حقيقــة الأمــر وينفــتح الإدراك. حياتــه اليوميــة وقيودهــا بفضــل خيالــه 
ولكــي يبلــغ الإدراك المــــتخيل هــذه  . علــى إحســاس مــزدوج مــن التحــرر والخلــق معــا  

الدرجــة فإنــه يجتــاز مــرحلتين اثنــتين فهــو يلغــي حــدود العــالم الحقيقــي ويزيلــه مــن  
وفـي وجـود الصـورة المحمّلـة     . 65»الوجود فيتخذ القارئ مسافة بينه وبين هذا العالم

يصير المتلقي هو المنتج الثاني للـدّلالات التـي   ،اليومية لدى المبدعبمخزون التجارب 
.منفعل بالشعر وفاعل بالنص،من هنافالقارئ. تستوعب ذلك ازون
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